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الكفاءة اللغویة؛ التي تتحقق من تأسّس التعلیمیة إجمالا على كفاءتین؛ ت        
م بما یساعده على فھم اللغة وقوانینھا البنویة ّ الكفاءة ، وخلال تزوید المتعل

م بالمھاراتالتواصلیة، م ّ ة  المساعدة على تحقیق اللازم ن خلال تزوید المتعل
ّمھا ارتكز تعلیم اللغات عموما على ولقد . التواصل مع غیره باللغة المراد تعل

تحقیق الكفاءة التواصلیة، باعتبارھا الأساس في تعامل الفرد مع بني جنسھ، 
رت وسائل وطرائق . اللغويوالوجود  الاستعمالوالمنطلق في  من أجل ذلك سُخِّ

الانغماس  أسلوبمتنوعة في سبیل تحقیق ذلك المبتغى، وتلك الغایة، مثال ذلك 
اللغوي، الأخیر الذي یقوم على تبنّي ھاتھ الوظیفة اللغویة في تحقیق الطلاقة ، 

التي ذلك ما یمكن استنباطھ من خلال ھذه الورقة البحثیة . وتطویر كفاءة للمتعلم
  .م الانغماس اللغوي، وأصولھ التراثیة العربیةونحن بصدد الحدیث فیھا عن مفھ

  

  – الكلمات المفتاحیة
ّغوي-اللغة  م- المھارة- الكفاءة-التواصل-الانغماس الل ّ   التعلیم-التعل
  

Linguistic Immersion and its impact on language didactic 
 - a linguistic study –  

  
Abstract -  

 
The term « didactics » is generally based on two competences, 
communicative competence that aims at providing the learner with the 
necessary skills to communicate with others in the target language, 
and linguistic competence that helps him/her to understand the 
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language and its rules. For this reason, various means and methods 
were employed in order to achieve that end, for example the language 
immersion program, which is based on constant communication with 
the target language, away from grammar and translation, in addition to 
its reliance on communication approach in teaching. This is what can 
be deduced from this paper in which we are going to talk about the 
concept of language immersion and its Arabic heritage principles. 

 
Key  words -  

 
 language- language immersion -communication-competence-skill-
learning-Education  

 
  - ةـــتوطئـ  1
بالنظر إلى حاجة الھیئات ، أھمیتھ الانغماس اللغوي مصطلحیكتسب         

م اللغات، وعلیھ ف ّ إن تطوّر الطرائق التعلیمیة، وتنوّعھا والشعوب الماسة إلى تعل
م لغة مریكیة مثلا ما كانت لتفالولایات المتحدة الأ مرتبط أساسا بھذه الحاجة؛ ّ تعل

ھُم، فبادرت في أعدائھا، لولا إیمانھ ّم لغة قوم أمِن شرَّ ا وقناعتھا بأن من تعل
إلى تركیز اھتمامھا على التدریب  -سبیل المثال-الحرب العالمیة الثانیة على 

اللغوي للجیش على حساب التدریبات الأخرى، حین اشتدت الحاجة عند 
السواء، الأمریكیین إلى اكتساب الكفاءة الشفھیة في لغات حلفائھم وأعدائھم على 

عندھا تولت المؤسسة العسكریة جھودا لغویة مكثفة تركز على المھارات 
م اللغات وتحسین المستوى وعلیھ، . )1( الشفھیة ّ بطبیعة الحاجة  امرھونأصبح تعل

  . لتلك اللغة
َّـا كان مرتبطا بتلك الحاجة، كما أن مفھوم الانغماس ھو الآخر، لم ــــــ

َّــا كان ضرورة یم ّساني للفرد، كانت بدایة تطبیقھ  لیھاولمـــ الواقع والمحیط الل
متوافقة إلى أبعد حدٍّ مع ھذه الحقیقة، وذاك المطلب، عندما شعر الأولیاء في 
ّغة الثانیة التي تفشّت في أوساطھم، وتغلغلت في  م أبناؤھم الل ّ كندا بأھمیة أن یتعل

المھتمّة بأمر تعلیمیة  الوسط المحیط بھم، فطالبوا الھیئات والمؤسّسات التعلیمیة
ّغات بإیجا ّھم الل لاحظوا أن ذلك أصبح یشكّل د حل لھذه المسألة، خاصة وأن

أصبح یصارع ملكات لسانیة في عرقلة في التحصیل الأكادیمي للطفل، الذي 
  .وسط واحد

م، 1965في أول تجربة من نوعھا عام  "الانغماس" بدأ تطبیق        
بكندا، استنادا لرغبة أولیاء  » Lambert-ntSai « سانت لامبرت"بـمدرسة 

في تحسین نوعیة تعلیم اللغة  anglophonesالتلامیذ الناطقین باللغة الإنجلیزیة 
ّال مع المجتمع )الفرنسیة(الثانیة   الفرنكفوني، وإعداد أطفالھم للتواصل بشكل فع

یبیة إجراء دروس تجرالمحیط بھم، فاقترحوا على الجھات الوصیة، ) رنسيالف(
على ألا باللغة الفرنسیة في جمیع المواد والأنشطة ابتداء من ریاض الأطفال، 
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وفي النھایة تم رصد النتائج . مسار تقدمّھم الأكادیميیؤديّ ذلك إلى عرقلة 
حیث كانت ) MCGILL(بعنایة فائقة، وتقییمھا من قبل باحثین في جامعة ماكجیل 

بیق مثل ھذه التجربة ینتشر في نواحي ، الأمر الذي جعل تطیجابیةتحمل بوادر إ
مختلفة من كندا، ومن قبل العدید من المراكز البحثیة، بما في ذلك جامعة 
ُم تطبیقھ بعد ذلك في  أوتاوا، ومعھد أونتاریو للدراسات في التربیة والتعلیم، لیع

  . )2( معظم أنحاء العالم
ّغوي،  مفھوممن خلال ما سبق، نجد أن       یقف عند حدود الانغماس الل

ّغویة، في لغة ما، أو مستوى لغوي ما وعلیھ، ارتأینا . تحسین وتطویر الكفاءة الل
في ظل ما تعیشھ من تعددّیة،  اللغة العربیة الفصحى، تعلیممفھومھ في  استغلال

ّساني للفرد عموما،  تفشّت مظاھرھا بشكل واضح في المستوى التحصیلي الل
ّنا نقف عند حدود التعریف بھذا . درسي خصوصاموللطفل في أدائھ ال بید أن

ّر لنا من معطیات  المفھوم، وملامحھ في التراث العربي القدیم، من خلال ما یتوف
 .نظریة وممارسات إجرائیة عربیة

ّغوي تعریف  ـ 2    :الانغماس الل
یقوم ھذا المفھوم على ما یمكن أن تؤدیھ اللغة في السیاق الاجتماعي،       

اللغة مرآة المجتمع، وأن الفرد یكتسب مفردات لغتھ التواصلیة  على اعتبار أن
بناء علیھ كانت الحاجة الماسة إلى . من خلال الاحتكاك المباشر مع أفراد بیئتھ

ومن . تطویر أدائھ وتحسینھ باستمرار، حتى یحظى بفرص تواصلیة أحسن
نغماس خلال الاطلاع على المؤلفات المتخصصة في الحدیث عن إستراتیجیة الا

نجدھا تضع ترجمتین في إطار اللغوي والمعاجم اللغویة العربیة وغیرھا، 
  .وبینھما تباین دلالي" الغمس"و" الغمر" صیغتي

  : الانغماس لغةـ  1ـ  2
على " غَمَر"أو " غَمَس"تتفق معظم المعاجم اللغویة في تفسیر مادة          

إشارة إلى التعمّق  دلالة التغطیة، والغوص، والإطباق، وما في ذلك من
الغین «  :أن في مقاییس اللغةابن فارس  وردیحیث . والتغلغل في أعماق الشيء

الغین «  :ویضیف أیضا )3(».وإطباقوالمیم أصل واحد صحیح یدل على تغطیة 
ِّ الشّيء َد في الماء، إذا : یقال. والمیم أصلٌ واحد یدلّ على غط َّوب والی غَمَستُ الث

ویمین . رميُ الرّجُل نفسھ في سِطة الحرب: والمغاَمسة.] . [..غَطَطتھَ فیھ
الغموس، : وقال قوم. معناه أنھا تغَمِس صاحبھا في الإثم: غموس، قال قوم

َّفذة َذتَ فقد انغمست، قال. الن   :والمعنیان وإن اختلفا فالقیاس واحد، لأنھا إذا نفَ
َّست عنھ َّذتھُ ونفَ ُمَّ نفَ َخُوذ  ث َةٍ أ   .بغَموسٍ أو ضَرب

َغطُُّ الإنسان بشِدَّتھ ّي ی   :قال. غَموس: ویقال للأمر الشَّدید الذ
َنا في دیارنا َّ غَمُوسا   متى تأتِنا أو تلق   )4(تجد أمرَنا أحذ
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الغین والمیم والرّاء «  ابن فارس: یقول" غمر"وفي تفسیر مادة            
دَّة رٍْ في بعض الشِّ الماء : ذلك الغَمْر من. أصلٌ صحیح، یدلُُّ على تغطیةٍ وسَت

َّھ یغمُر ما تحتھَ ي بذلك لأن كثیر : ثم یشتقُّ من ذلك فیقال فرَسٌ غَمْر. الكثیر، وسمِّ
ِھ جریھُ في كثرتھ بالماء،  الانھماك في : الغَمْرة: ومن الباب[...] الجَري، شُبّ

ّھو ِھا. الباطل والل ً لأنھا شيء یسترُ الحقَّ عن عین صاحِب یت غَمرة . وسمِّ
یت لأنھا تغَْشَى. شدائدهُ التي تغَْشَى: رات الموتوغَمَ    :قال. وكلُّ شِدةٍّ غَمرة، سمِّ
  

  الغمرات ثم ینجلینا

ِیس       َب . ومما یصحّح ھذا القیاسَ الغمیر، وھو نباتٌ أخضَرُ یغمُره الی
یت لأنَّ بعضًا یسترُُ بعضا: ویقال ّاس، وھي زَحْمَتھُم، وسمِّ . دخَلَ في غِمار الن
َھتدِي  كأنھیرمي بنفسھ في الأمور، : مُغامِرٌ  وفلانٌ  ُمورٍ تسَترُه، فلا ی یقع في أ

َص منھا   .)5(» . لوجھ المخْل
في حقل دلالي واحد، " غمر"و "  غمس "جمع ابن فارس كلا من            

غّطیة والغوص لّ في السّتر والانھماك في الشيء، وكذا الت   .یتمث
غمر یغمر غمرا، فھو «  :أحمد مختار عمریاق یقول وفي ذات الس          

كثر وعلا من دخلھ : غمر الماء) للمتعدي(غامر وغمر، والمفعول مغمور 
غطّاھم بھ ، : غَمَرَ أصحابَھ بفضلھ[...] انغمس أو غطّي وستر : غمر. وغطاه

ي وسُترِ: انغَمَر في الماء غَمَسَ، « : یقول" غَمَسَ " وفي مادة. )6(»انغَمَس أو غُطِّ
انغمس في ینغمس، انغماسًا، فھو مُنغمِس، [...] غمِس، غَمْسًا، فھو غامِسیَ 

غطَس فیھ، انغمر بھ، غاص : رهانغمس في الماء أو غی. والمفعول مُنغمَسٌ فیھ
غمس في نا". ینغمس في أعمال ضارّة بوطنھ -العمل/ انغمس في القراءة« فیھ

َّات ذائل/ الملذ   )7(»  غمَر نفسَھ بھا :انغمس في الخطایا/ انغمس في الرَّ
في حین تمیزّ ابن منظور في تحلیلھ لھاتھ الصیغة، بإضافة ملمح           

یعد الأھم في إطار الاكتساب اللغوي، متجاوزا بذلك حدود التفسیر  ،اصطلاحي
رھاصات الأولى  لھذا المصطلح، الإالمعجمي إلى الدلالة الاصطلاحیة، ومقدما 

 ،أو في ماء ،دىأو النّ  ،الشيء في الشيء السیال الغمس إرساب«  : حیث یقول
ّ  ،أو صبغ قمة في الخل، غمسھ یغمسھ غمسا أي مقلھ فیھ، وقد انغمس حتى الل

الاغتماس أن یطیل اللبث فیھ، : وقال علي بن حجر: قال[...] فیھ واغتمس 
و فقتلوه؛ فانغمس في العد: ومنھ الحدیث[...] والارتماس أن لا یطیل المكث فیھ 

    )8( ». ي دخل فیھم وغاصأ
بین صیغة الدلاّلي ابن منظور في ھذا النص، یؤكّد على الترادف          

ثم إنھ . التغطیة والتغلغل في أعماق الشيء إلىللإشارة " اغتمس"و " انغمس"
ینتقل من التحلیل العام للصیغة، إلى نوع من التخصیص، حین یشیر إلى مسألة 

الأمر الذي دعاه إلى . ن كبیر الأثر في تحدید المصطلحالعامل الزمني، وما لھ م
من منطلق المدة " الارتماس"و" الاغتماس"ق بین التوجّھ إلى تحدید نقطة الفر

  .نیة التي یقضیھا الفرد في أحضان البیئة اللغویةالزم
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صلى الله النبيّ  أحادیثفي  بالشكل العام الانغماسورد مفھوم كما           
ّم َطنَھ« قولھ في حدیث الخندق  نحو بالدلالة نفسھا علیھ وسل َغْمَرَ ب ىّ أ  )9(» حت

  . أي وارى الترابُ جلده وستره
َاص«  ومنھ حدیث الھجرة          َ » وقد غَمَس حِلفا في آل الع أي أخَذ

ً أو  ْمن بھ، كانت عادتھم أن یُحضِروا في جَفنةٍ طیبا بنصیبٍ من عَقْدھم وحِلفھم یأ
ُفِ لِیتِمَّ عَقدھُم علیھ باشترِاكِھم في دمًَا أو رَماد َّحال ھَم عند الت ً، فیدُخلون فیھ أیدی ا
  . شيءٍ واحِدٍ 

أي مَغْموسًا في »  یكون غَمیسًا أربعین لیلة«  ومنھ حدیث المولود أیضا         
حِم ُ « : وفي حدیث آخر یقول. الرَّ َدرُِّ فقتَلَوه   .)10( أي دخََلَ فیھم وغاصَ »  فانغمََسَ في الع

جَاءَ أعرابيٌّ إلى  :و عن یمین الغموس حكى عبد الله بن عمرو  بأنھ        
ّم النبيّ  قال . با๡ّ  رسول اللهِ ما الكبائرُ؟ قال الإشراكفقال یا  صلى الله علیھ وسل

ُوق الوالدیَنِ  ُمَّ عُق قلتُ وما . ثمَّ ماذا؟ قال الیمین الغموسُ : قال. ثمَّ ماذا؟ قال ث
قال .  )11( الذي یقْتطَِعُ مالَ امرِئٍ مسلمٍ ھُوَ فیھَا كاذِبٌ : موسُ؟ قالالیمین الغَ

َھا في الإِثم«  : الامام النّووي  یت غَموسًا لأنھا تغَْمِسُ صاحِب   )12( » .سُمِّ
یشیر التفسیر المعجمي لھذه الصیغة، إلى التغطیة والسّتر، وعلیھ،        

  .الشيء والانھماك في
  :للغوي في الاصطلاحالانغماس اـ  2ـ  2

عددة، وتراجم ورد ھذا المصطلح في كتب الدارسین بمسمیات مت        
" الحمام اللغوي" و" لغويالغمر ال" و "اللغوي الانغماس" :مختلفة؛ نذكر منھا

ّینا للمصطلح الأول،. إلخ... "التعلیم یةحمم"و  للمعنى كونھ الأقرب ف  أما تبن
  .غویة العربیةفي المعاجم اللاللغوي الوارد 

وما تباین تلك المصطلحات إلا من قبیل الترجمة، أو تخصُّص         
ّھا الباحثین، حیث  بعیدا عن اللغة  الھدفعلى تعلیم اللغة  في مجملھا تكاد تتفقإن
جوھر ذلك  بعض الشّيء فيتختلف و ن الانسحاب أو الانقطاع،الأم، في نوع م

و  "Submersionالغَمر "  حيق بین مصطلالفرف، اللغوي الانعزال وأالانقطاع 
یكمن في أن الأول  -حسب فلوریان كولماس–مثلا "  Immersion غماسنالا"

یكون الدمّج اللغوي فیھ بشكل غیر منظّم ولا یستند لتخطیط یراعي الثنائیة 
 : یقول في تعریف الغمر. والتنوع اللغوي، عكس ما یكون في برنامج الانغماس

من ) Main Stream(ربوي ھو ببساطة تربیة الاتجاه السائد ھذا الوضع الت« 
لا یتم الاعتراف . دون تخطیط لإدماج الطلبة الذین لا یتكلمون لغة الأغلبیة

بوضع طلبة لغة ). Curriculum(بالاختلافات اللغویة بكیفیة ظاھرة في المنھاج 
بلغة الأغلبیة  الأقلیة ببساطة في أقسام حیث التكوین، والأدوات، والتقییم یكون

غماس المبنین عن برامج الغمر الموصوفة أعلاه من نویختلف الا[...] فقط 
حیث امتلاكھ لتخطیط تربوي، فالتكوین یكون فقط بالنسبة إلى طلبة الأقلیة 
اللغویة الذین یتعلمون لغة الأغلبیة، مع أداة في لغة الأغلبیة المتخص̒صة بالنسبة 

ّمي اللغة، ومع  فلوریان یؤكّد )13(» .س یستعمل لغة الأغلبیة فقطمدرّ  إلى متعل



ة الواحات لل َّ   1065-1048 ) :2016(1 العدد 9 المجلدبحوث و الدراسات مجل
 

 

                                                                                       یحــــي بن یحــــي . منـــــاع آمنــــــة
1053 

 

یؤكّد في " الغمر "الفرق بین المصطلحین، یكمن في أن على أن أساس 
الأحادیة اللغویة، في حین یتم تصمیم برامج الانغماس لغرض  تصمیمھ على

 .لغة مكان الأخرىلة اللغویة، دونما إحلال یتعزیز الثنائ
لغوي، كما تصفھ الدراسات الحدیثة، ھو من أنجع ال الانغماسإن مبدأ         

 Royیقول . الأسالیب في تعلیمیة اللغات، وتحقیق الكفاءة العالیة في اللغة الھدف
Lyster ّمین على إتقان لغة ثانیة، ضمن مجموعة «  ھو وسیلة فعاّلة، تساعد المتعل

تصر على ویضیف فلوریان بأن ھذا البرنامج لا یق )14(». متنوعة من السیاقات
ّغویة، حیث  تحسین المستوى في لغة ما، بل ھو أیضا یقوم على تعزیز الثنائیة الل

لطلبة الأغلبیة اللغویة أو متكلمي اللغات ذات المنزلة « » خصّصت بعض أنماطھ 
  )15(» .الذین یتمنون أن یصبحوا ثنائیي اللغة)   High-Status Languges(العلیا 
لح الانغماس اللغوي، یرتكز تعریفھ على مما لاشك فیھ، أن مصط       

اللغة والفترة الزمنیة التي یقضیھا الفرد مع تلك اللغة، : محددّین أساسیین ھما
ھذا بغض النظر عن المنھج والطریقة وكذا البیئة، لذلك یمكن تعریفھ بأنھ مبدأ 

غیر في تعلیم اللغات بذاتھا في فترة زمنیة محددّة، لا یتم خلالھا استعمال لغة 
ُّمھا    في قولھ بأن  Shaban Barimaniوھذا ما أكّده . اللغة المراد تعل

الانغماس اللغوي في أبسط تعریف لھ ھو طریقة في تعلیم اللغة الثانیة في « 
لتعلیمات وفي المناھج المدارس العادیة من خلال استخدام اللغة الھدف في ا

اللغویة في البلاد حلا للتعددّیة كما أشار إلیھ الفھري باعتباره   )16(».الدرّاسیة
تعددّ لغوي مقترن بتعددّ لھجي ینبغي أن یقوم أولا كل أي  « نالعربیة یقول أ

اب اللغة الوطنیة الرّسمیة عبر من اكتس) العربي(على تمكین الطفل المغربي 
ر غإ لتلافي الانعكاسات السّلبیة للازدواجیة ) early Immersion(ماس مبكٍّ
)difossio (ى النمو اللغوي والمعرفيعل. «)17(  

یتأسّس رأي الفھري على تطبیق النمط المبكّر من أنماط الانغماس         
اللغوي، الأخیر المرتبط بالمراحل الأولى للطفل، أین یتم تعلیمھ بلغتھ الأم، مدة 
زمنیة معینة، حتى یظھر تمكّنھ منھا، لیتم تعلیمھ لغة أخرى في وقت لاحق، 

للانعكاسات السلبیة للازدواجیة اللغویة للفرد، عبر كافة  - قالكما –تلافیا 
« : ر الابراھیمي في آثاره حین قالوھو ما كان قد صرّح بھ البشی. المستویات

م بالعربیة الفصحى ماداموا في المدرسة  ُّ ومن [...] یجب حَمل التلامیذ على التكل
ّمون أمامھم ب ّ ینطق المعل كلمة أعجمیة حتىّ لا تخُدشَ الحكمة في ھذه المرحلة ألا

  )18(»كلمة واحدة قد تفُسد كلّ العمل ملكاتھم، فإنّ 
 و   Hadumod Bussmann  ) Gregory Trauthبوسمان  وعرّف       

Kerstin Kazzazi (ّف فھو بوسمان ھذا المصطلح  ھما مترجما المعجم، أما المؤل
    بأنھ   )Routledge Dictionary of Language and Linguistics ( في قاموس
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م فیھ الموضوعات الأكادیمیة (...) مذھب في تدریس اللغة الثانیة «   ّ تعُل
یؤكّد ھذا المفھوم على العزلة اللغویة في بیئة اللغة .)19»  باللغة الھدف فقط 

الأمر  ،الثانیة، دون أدنى استعمال للغة الأصلیة خلال ذلك، لفترة زمنیة محددّة
یق الكفاءة العالیة في تلك اللغة، والتواصل الفعّال بھا الذي یساعد على تحق

«  ضرورةویضیف رشدي طعیمة أیضا ب .ضمن سیاقات ومواقف متنوعة
إشاعة المناخ اللغوي الصحیح الذي ینُمّي عند التلامیذ مھارات اللغة العربیة، 

 Immersionاللغوي  الاندماجولعل أفضل البرامج في ھذا الشّأن برنامج 
language programs  والتي یحاط فیھا التلمیذ من كل جانب باللغة العربیة منذ

مما یساعد في تحسین المھارات  على أنّ  )20(». درسة العربیةأن تطأ قدمھ الم
اللغویة لدى التلامیذ ھو التنویع في التدریس من خلال إلقاء الدروس، 

نشطة والمحاضرات، وشرح الصور والخرائط والملصقات، وغیرھا من الأ
  .اللغویة باللغة العربیة الفصحى

ز بأن ھذا المصطلح یتمیّ  CUMMINSكومنس  من جھة أخرى، یرى        
بطریقتین مختلفتین في الخطاب التربوي، « ببعد دلالي مزدوج، حیث یستخدم 

المعنى الأول یتم تنظیم برنامج الانغماس وأشكال التعلیم ثنائي اللغة للطلاب 
والمعنى . ثانیة ببیئة تعلیمیة بھدف تطویر الكفاءة في لغتینالمغمسین في لغة 

الثاني، یشیر إلى غمس المھاجرین من أطفال الأقلیات اللغویة في بیئة الفصول 
لغة البلد { الدراسیة حیث تكون تعلیمات حصرا من خلال لغتھم الثانیة أو الثالثة

  )21(» .یس، والقصد من ذلك ھو تطویر الكفاءة في لغة التدر}المضیف
إلى ھذا المصطلح، في سیاق  فقد أشار حاج صالحالعبد الرحمان  أما        

حدیثھ عن طبیعة إنشاء الملكة اللسانیة ونموھا، الأخیر الذي یقوم على ضوابط 
لا تنمو ولا تتطور إلا في بیئتھا «  أساسیة، تتلخّص عند قولھ بأن الملكة اللغویة 

یسمع فیھا صوت أو لغو إلا بتلك اللغة التي یراد  الطبیعیة، وھي البیئة التي لا
أما خارج ھذا الجو الذي یسمع فیھ غیر ھذه اللغة فصعب جدا أن تنمو . اكتسابھا

فیھ الملكة اللغویة، فمن أراد أن یتعلم لغة من اللغات فلابد أن یعیشھا وأن 
نغمس یعیشھا ھي وحدھا لمدة معینة، فلا یسمع غیرھا ولا ینطق بغیرھا وأن ی

  )22(» .في بحر أصواتھا كما یقولون لمدة كافیة لتظھر فیھ ھذه الملكة
یشیر ھذا النص إلى أھم البنى التي یتأسس علیھا مفھوم الانغماس          

لغویة، المركّزة طبیعة البیئة ال: اللغوي، المتمحورة في جزئیتین أساسیتین ھما
أقر بضرورة كفایتھا للحصول  ، بالإضافة للمدة الزمنیة التيعلى اللغة الھدف

ُّك اللغة لا یكون إلا من  في نھایة الأمر على عقد الملكیة اللغویة، ذلك أنّ تمل
خلال السیطرة التامّة للغة الھدف على الموقف التعلیمي، ونشأة الفرد على 

أما فطرة المنشأ «  :یقول المسديّ. وحدھا دون غیرھا استعمالھا والتواصل بھا
ّر بھا فإنھا تحددّ  عَقد الملكیة اللغویة وتتجسّم خاصة  للإنسانالطّرق التي یتوف

ّر لھ مناخ الاكتساب بمالإنسانفي البیئة التي یتربىّ فیھا  ا أنھا تخلق ، والتي توف
حیث یقوم التواصل المستمر، أو الانھماك في  )23(» ".حوضا لسانیا"حولھ 
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احدة في العمر كما یام مرة ولا لعشرة أ«  استعمال تلك اللغة مدة زمنیة معینة
في تعلیم العربیة (التعلیم العالي في بلادنا في الثمانینیات  فعلت بعض وزارات

  )24( » ).للأساتذة
ّغوي في تعلیمیة         ویضیف أیضا بأنھ قد اتضح بأن اسلوب الانغماس الل

ات ما یفُعل بالطلبة الأجانب في الجامع«  : اللغات ھو الحل الوحید، على نحو
الغربیة في عامھم الأوّل؛ یمنعونھم من السّماع والتحدثّ بغیر اللغة التي 

ّون بھا دروسھم أما تركیزه على مھارتي الحدیث والاستماع،  )25(» .سیتلق
ّق بھ الفرد الكفاءة في مھارتي القراءة والكتابة . فلأنھما المنفذ الأساسي التي یحق

بوضوح  نتائجھا الاستقبالیة، التي تظھریة اللغة على أنّ الاستماع یعمل على تنم
كلاما أو كتابة، سوى أن  كان ذلك ، سواءالإنتاجيعلى مستوى الأداء  أكثر

والتعوّد على استعمالھا، أو كما عبرّ عن  ،الحدیث أمر یساعد على صناعة اللغة
ّغویة   .ذلك تمام حسّان بالزّمالة الل

التواصلي الطبیعي، ووظیفتھا الأمر الذي یبُقي على اللغة في سیاقھا       
المرجعیة، من خلال تعرّض مباشر لمواقف لسانیة متنوّعة، بتنوّع البیئة التي 

فالاكتساب المباشر ھو الذي لا «  اعتادھا الفرد وترعرع بین أحضانھا، 
یستوجب خروج اللغة من وظیفتھا المرجعیة إلى وظیفة ما وراء اللغة، وھذا 

م لغتھم ولا شأن الانسان مع لغة الأم ّ ومة وشانھ أیضا مع لغة قوم یقع بینھم فیتعل
ّم في إشارة إلى ذلك الاكتساب التلقائي الذي یتم من خلال الاحتكاك  )26(». معل

على  ؛المباشر بأفراد الجماعة اللغویة، والتواصل الداّئم بأھلھا لمدة زمنیة معینة
م التلقائي واللاشعوري للغة یتم من خ ّ لال الرّحلة إلى الحقل اعتبار أن التعل

  .مدة زمنیة معینة المعیّن، والاختلاط بأھل اللغة
حاج صالح في تعریفھ لمصطلح الانغماس الكما أن عبد الرحمان          

اللغوي، یضع مجموعة من الضوابط التي ینبغي توّفرھا في سبیل الوصول إلى 
َكة طبیعیة، وتمكّن لساني في لغة معینة، حیث الاستعمال المنحصر على اللغة  مل

وھو ما یمكننا استنباطھ من نص دوجلاس . الھدف، ونبذ الترجمة للغة الأصلیة
ّم لغتین«  : براون حین یقول فذلك مسلك حیاة، والذي لا شك فیھ أنكّ  ..أن تتكل

تتعرّض لتأثیر ھائل حین تكافح لتجتاز حدود لغتك الأولى إلى لغة جدیدة في 
راء في أنك تحتاج إلى التزام وانغماس تامین، م ولا. والإحساسالتفكیر 

عمال لغة ثانیة واستجابة عضویة وعقلیة وعاطفیة كاملة كي تنجح في است
 ً بأن المتعلمین س فلوریان كولما وفي ذات السیاق یقول  )27(» .استعمالا صحیحا

ینسحبون أو ینقطعون عن التكوین في لغة ثانیة مع لغة «   في ضوء ھذا المبدأ 
 )28(». ھدف ھذا النمط من البرنامج ھو إذا تیسیر اكتساب لغة الأغلبیة. رسالمد

اللغة  نحوفي نوع من المعایشة اللغویة، والانسحاب اللساني والبیئي والفكري 
  .الھدف

  :أنواع الانغماس اللغوي ومستویاتھـ  3
إن تعلیمیة اللغات في ضوء مبدأ الانغماس اللغوي تقف على          

ُمر الزمني للمتعلم، : أساسیین في تصنیف الفئات الطلابیة ھمامتغیرین  الع
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وعلى أساس ھذین المتغیرین تتحددّ أنواع . والمدة المستغرقة خلال البرنامج
الانغماس اللغوي ومستویاتھ؛ فالوقت والمدةّ الزمنیة التي یقضیھا المتعلم مع 

عُمر المتعلم فھو متغیر  متغیرّ یحددّ أنواع الانغماس وأشكالھ، أما الھدفاللغة 
  .یشیر إلى المستویات التعلیمیة للانغماس اللغوي

أن ھناك ضابطا آخر في تحدید أنماط ھذا البرنامج التعلیمي،  غیر        
دف المراد تحقیقھ في نھایة یتحكّم فیھ مؤشّر اللغة المعتمدة في التدریس، أو الھ

حن ھنا نعالج الأنواع من منظور لغة واحد فنالأمر؛ فإذا كانت الغایة اكتساب 
المدة الزمنیة المستغرقة في التدریس، وإن كان الھدف لغتین معا فإننا ھاھنا 

سیاق ھذا وذاك، تتحددّ  وفي. الانغماس اللغوي المزدوج إستراتیجیةنتحدثّ عن 
بناء على المحتوى  -بغض النظر عن الأنواع–نغماس اللغوي أشكال الا

رة في البرنامج التعلیمي برمّتھ، وبالتالي یحددّ كروجر المعرفي واللغة المسطّ 
  :) 29(ھاتھ الأشكال في ثلاثة نماذج Krueger & Rianوریان 

م في إفي ھذا النموذج یتم  :النموذج المستند لموضوعأ ـ  - ّ غماس المتعل
الموضوع الواحد، عبر كافة المھارات؛ أین یتم بناء المنھج التعلیمي من خلال 

مواضیع كالتلوث أو حقوق الانسان مثلا، یركّز خلالھ على موضوع من ال
الأنشطة التي یجد المتعلم صعوبة فیھا، لا على المسائل النحویة، ثم إن تحلیل 
اللغة وممارستھا لا یتم إلا من خلال الموضوعات التي تشكّل أساسا في 

وغیرھا التدریب، ویتم استحداثھا وتناولھا من خلال نشاط القراءة، والمناقشة 
من النشاطات الصّفیة، استنادا إلى الوسائط التعلیمیة المساعدة في الاستماع في 
سیاق الموضوع نفسھ، مثل الفیدیوھات وغیرھا، تلیھا المھام الكتابیة التي یتم 

وھكذا یتم تناول . خلالھا دمج المعلومات المستفادة من مصادر مختلفة
 . ویةالموضوع الواحد عبر جمیع المھارات اللغ

یشیر ھذا النموذج إلى الحالة التي یتم بھا تقدیم : نموذج المحمیةب ـ  -
اللغة وسیلة  تعتبرالبرنامج الدراسي العادي باللغة الھدف، حیث  فيالمحتوى 

الأساسیة من وراء الغایة  یعدلفھم واستیعاب المحتوى المعرفي، الأخیر الذي 
یتعیّن توفیر بیئة لغویة تساعد  وعلیھ. الانغماس اللغوي سیاقالنموذج في  ھذا

یتم فصل المتعلمین في ھذا  ومن ثم. المتعلم على تعلم المحتوى باللغة الثانیة
 .النموذج عن غیرھم من الناطقین باللغة الأصلیة

في ھذا النموذج یلتحق المتعلم  :النموذج المساعد أو الارتباطيج ـ  -
اللغة، ولكن یكمّل بعضھا بدورتین، واحدة تركّز على المحتوى، وأخرى على 

 الخبرات، ذلك أن كلا منھما مرتبط بعضا، من حیث تنسیق المھام، وتبادل
بالآخر؛ فالمحتوى یرتبط فھمھ بوعي اللغة وإتقانھا، واللغة یرتبط تعزیزھا 

  .وتنمیتھا واستعمالھا بكثافة المادة المعرفیة وسعة دائرة الاتصال
یس باللغة الھدف متغیرّ یشیر إلى النسبة إن المدى المخصص للتدر        

المئویة من حجم المحتوى والمناھج الدراسیة المنحصرة على استعمال اللغة 
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المعینة، ومؤشّر یتم من خلالھ تقسیم أنواع الانغماس اللغوي وأنماطھ إلى ما 
  : یلي

ّيـ  1ـ  3 باللغة  یشیر ھذا النوع إلى أن عملیة التدریس :الانغماس الكل
تكون طوال الیوم، وعبر  ؛ أي أن تعلیمیة اللغةالمنھاج الدراسي تتم عبر دفالھ

المنھـاج التعلیمي، حیث یتم تدریس الموضوعات باللغة الثانیـة  كافة مقاییس
ّن الطلاب . وتكون ھي الوسیلة الوحیدة في إلقاء التعلیمات أما في حالة عدم تمك

علم ببعض التقنیات المساعـدة من فھـم واستیعـاب بعض القضایا، یستعین الم
ضافة إلى تدریس جمیع ـا، باعتبار أن ھذا الإجراء، بالإالدراما وغیرھ :مثل

 المواد الدراسیة باللغة الھدف أمر یساعد المتعلمین على اكتساب الكفـاءة اللغویة
)30(. 

الأول أما  ا؛مزدوج ادلالی ابعدھاھنا «  الكلیة"مفھوم  اكتسىوبالتالي        
قصد منھ تعلیم اللغة الھدف عبر كل البرنامج التعلیمي، والثاني یقُصد منھ تعلیم یُ 

مھم في أن عامل الوقت  على اعتبار. الدرّاسي بأكملھاللغة طوال الیوم 
ّي التعلیمات بفكلما زادت فترة انغماس الطلاب في . تحصیلھا  ، كلماتلك اللغةتلق

   .زادت كفاءتھم اللغویة
على خلاف النوع السابق یقف ھذا النمط عند  :الجزئي الانغماسـ  2ـ  3

من الیوم  %50الاستخدام الجزئي للغة الھدف طوال الوقت، وذلك لمدة أقصاھا 
شابان ( ذلك ما أكد علیھ. الدراسي، وفي سیاق جزء من المنھاج التعلیمي

س ینفق في الانغماس الجزئي في قولھ بأن المدرّ  shapan Barimani) باریماني
ا یقرب من نصف الوقت مع اللغة الأجنبیة، وبعبارة أخرى یتم تقدیم ما لا یقل م

یرتبط ھذا النمط . )31(من المنھاج الدراسي من خلال اللغة الھدف %50عن 
بالمدى المخصص لتعلیم اللغة الثانیة؛ حیث یقضي المتعلم جزء من یومھ 

ھاج وبرنامجھ بتلك اللغة، في حین یخصص الجزء المتبقي، والمن
  . والموضوعات الأخرى للغة الأولى

العملیة التعلیمیة في الانغماس الكلي  تتم :الانغماس اللغوي المزدوجـ  3ـ  3
والجزئي بلغة واحدة، إما أن تكون ھي اللغة الھدف أو لغة الأغلبیة، بحیث 
یدرّس جمیع الطلاب حصرا بتلك اللغة، ولا یتم التواصل بغیرھا، في حین إذا 

یس بلغتین أو أكثر لفئتین طلابیتین متساویتین في العدد، أین یدرّس قسم تم التدر
من ھؤلاء بلغة والقسم الآخر بلغة ثانیة، تشمل موضوعات المقرّر الدراسي 
العادي، یصبح الحدیث عن نمط آخر من برامج الانغماس اللغوي، ألاَ وھو 

امج ھو لغة التدریس الانغماس المزدوج، والفرق بین الفئتین في سیاق ھذا البرن
نھ وبین النمطین والفرق بی. فقط، أما المحتوى والبرنامج فھو واحد لكلیھما

ذا النوع یركّز على المحتوى بینما تعدّ اللغة وسیلة لا غایة، الآخرین ھو أن ھ
على عكس الانغماس الكلي أو الجزئي، الذي تشكّل اللغة فیھ غایة أما المحتوى 

  .نمیتھا لا أكثرفھو وسیلة لتعزیزھا وت
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 .Jack C )ریتشارد سمیث و جاك جان ریتشارد( وعرّفھ كلٌّ من         
Richards  وRichard Schmidt  وعلم اللغة  اتاللغ تعلیم  مان لـجلون قاموسفي
 Longman Dictionary of Language Teaching and Applied(  التطبیقي

Linguistics  (ثنائي اللغة، حیث تكون لغة التدریس أنھ شكل من أشكال التعلیم ب
لغیرھم، وھذا یحدث في كثیر  واللغة الثانیةلبعض الأطفال،  الأولىھي اللغة 

المدرسة، أین یتم  أو اللاجئون الأطفال المھاجرون یلتحقمن الأحیان عندما 
مفھوم التعلیم ثنائي  ھو أقرب إلى بھذه الصورةو .المضیف البلد تدریسھم بلغة

بل من شأنھ أن «  ،لا یعمل على إحلال لغة مكان الأخرى ى أنھاللغة، سو
على أن من أھم سمات . یوسع آفاقھ الثقافیة، ویحسن مستوى وقیم ثقافتھ الثانیة

لا الانغماس الجزئي أنھ یستخدم اللغات لتعلیم المحتوى في إطار موضوع ما، بد
 )32(» .من من تعلیم اللغة بشكل منعزل

ق برنامج الانغماس المزدوج یكرّس مفھوم الازدواجیة التعلیم وف         
اللغویة بشكل واضح ومباشر، والتدریس استنادا على موضوعات ومواقف 
تعلیمیة، بدلا من تعلیم اللغة بالشكل الافرادي، إضافة إلى أن المدة الزمنیة لا 

ز تكون كامل الیوم وعبر كافة البرنامج التعلیمي المقرّر، بل لمدة لا تتجاو
استخدام برنامج « بأن Craigفي ھذا الصدد یرى كریج . نصف الوقت التعلیمي

الغمر المزدوج لتعلیم الموضوعات العادیة لأطفال المدارس الابتدائیة، ینبغي 
أن تتكون الفئات التعلیمیة من أعداد متوازنة من الطلبة المتحدثین باللغتین 

ل السنة تلفة من كل لغة خلاالأولى والثانیة، ویتم تدریس الموضوعات المخ
من مجموع التعلیم الأكادیمي الذي یجري تدریسھ  %50 الدراسیة بما لا یقل عن

باللغة الثانیة، ویمكن القیام بذلك من خلال طرائق مختلفة، نذكر على سبیل 
ات باللغة الأولى، بینما الفترة الفترة الصباحیة تكون كل التعلیمفي : المثال

للغة الثانیة، أو مواضیع معینة مثل العلوم والدراسات المسائیة تكون با
الاجتماعیة تكون باللغة الأولى، بینما الریاضیات وفنون اللغة تكون باللغة، أو 

  )33(» .یتم التعلیم باللغة الأولى في یوم كامل، والیوم الموالي باللغة الثانیة
 ، ھولمزدوجا الانغماس اللغويانطلاقا من قول كریج نستشف أن          

ضافة إلى التحصیل الأكادیمي یھدف إلى إتقان لغتین إ برنامج ثنائي اللغة،
الجید، باعتباره شكلا من أشكال التعلیم للمھارات اللغویة ومختلف الموضوعات 

م من خلال ھذا النمط نوعین  .والمحتویات بلغتین ّ ّق المتعل وبعبارة أخرى یحق
  .لغوي لساني من النمو؛ نمو معرفي أكادیمي، وآخر

  :)34(كما یلي ة أقسامإلى ثلاث فتنقسم الانغماس اللغوي أمّا مستویات         
وھو الذي یكون في مرحلة ما قبل المدرسة أي : المتقدمالمستوى أ ـ  -

سنوات، بحیث یتوافق مع مرحلة ریاض الأطفال أو السنة  6إلى  5في سن 
لأطفال الصغار یتعلمون اللغات الأولى من التعلیم الابتدائي، على اعتبار أن ا

  .بسھولة أكبر ممن ھم أكبر سنا
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 10إلى  9یبدأ ھذا المستوى انطلاقا من سن  :المستوى المتوسّطب ـ  -
. سنوات، أین یتضح المستوى المعرفي لدى المتعلم على غرار المستوى السابق

وعلیھ یتم التركیز ھاھنا على تقدیم اللغة من خلال المحتوى، أي تعریض 
م لنماذج تركیبیة أكثر تعقیدا من تلك التي تكون في المستوى المبكّر ا ّ لمتعل

 . للانغماس، كما أن المدى المخصّص في التعرّض للغة یكون أقل من سابقھ
خر من السنة أتبدأ ھذه المرحلة في وقت مت :المستوى المتأخرج ـ  -

ئات الطلابیة الأولى من المرحلة الثانویة، وھي المرحلة الذي تتناسب مع الف
سنة أو أكثر، أین یقل الحجم الساعي، وتقترب  14و 11المتراوحة أعمارھم بین 

  .المعارف والمعطیات المعلوماتیة من التخصصیة أكثر
ّسانیة الاجتماعیة الحدیثة الدراسا أقرّت لقد         بأن الاستحواذ ت الل

  : )35( الثلاثة التالیةیعتمد في المقام الأول على العوامل  والتمكُّن من اللغة 
والتفاعل، وھي  الاتصالعلى اعتبار أن اللغة ھي وسیلة  :الاتصالكثافة  -

 .للفرد، حیث تغطّي جمیع الجوانب الحیاتیة لدیھ الاجتماعیةأساس التنشئة 
ّب أن تكون لفترة زمنیة أطول :مدةّ التدریس -  .وھذا یتطل
طریقة الغمر  حیث أثبتت الدراسات الحدیثة نجاعة :طریقة التدریس -

 . ھاھنا كونھا تعتمد على المنھج المباشر والتواصل الوظیفي باللغة
ّره          تتمیزّ التطبیقات الغربیة الحدیثة لبرامج الانغماس اللغوي، بما توُف

م من بیئة تعلیمیة ّ والبعد ) السّلوكي(، تمزج بین البعد القیمي للفرد المتعل
م ّ  وعلیھ كان. ة جدیدة یعني اكتساب ثقافة جدیدةلغ التعلیمي، إیمانا منھا بأن تعل

. أھم شيء تنبني علیھ جودة التعلیم في نظرھا ھو الاحترام الثقافي المتبادل
م لغة جدیدة،والاقتناع بالاستیراد الثقافي الحاصل  ّ فیما وإن كنا قد رأینا  من تعل

طلاقا ان" الانغماس" و " الغمر" فلوریان كولماس بین مصطلحي  تفریق سبق
   .من عنصر التخطیط والتنظیم

  :ـ الانغماس اللغوي في التراث العربي 4
من خلال استقراء الممارسات التراثیة و النظر في سیر الأعلام والتراجم، 

. عفویة تفتقد التنظیر الاصطلاحي نجد أن ذلكما المصطلحین یتواجدان بطریقة
لولد في البادیة، واكتسابھ ل الاجتماعیةفالمصطلح الأول یقابل لدیھم التنشئة 

م أو مدرسة، بل تعلیم طبیعي یجري من  ّ للعربیة الفصیحة خلال ذلك دون معل
أما المصطلح الثاني . خلال الاحتكاك المباشر بالناطقین الأصلیین لتلك اللغة

  الذي ھو " التأدیب" فمن منطلق التنظیم الذي یتبعھ فھو یقابل لدیھم مصطلح 
یؤخذ فیھ الطفل إلى تربیة معرفیة وسلوكیة في شتى عملٌ تربوي شامل « 

العلوم تشتمل حفظ ما یجب أو یحسن حفظھ، ومعرفـة أصول العلم، وتحفظ 
المسائل التي یحتاج إلیھا، وتمرین اللسان على الكلام والإنشاء وتنمیـة ملكتھ 
الأدبیة، وتمرینھا على التمییز بین أنواع الكلام ومقاماتھ، وتقویم سلوكھ 

أخلاقھ، وتعلیمھ كیف یعامل الناس، وینزلھم منازلھم بحسب مقاماتھم وتعظیم و
  )36( » .من یستحق التعظیم
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أما مصطلح المحمیة، فإننا نلتمسھ من خلال ما أوردتھ كتب التراجم         
كتاب  للغة الفارسیة، ورد في) عَديُّ بن زید( ترجمة سیرة إتقانوالطبقات 

ىّ إذا حَذق أن عَدي بن زی«  الأغاني َّاب، حت ُت د لما أیفَعَ طرحھ أبوه في الك
َّاب الفارسیة، فكان یختلف مع ابنھ  شاھان مَرْد"أرسلھ المرزبان مع ابنھ  ُت إلى ك

م الكتابة والكلام بالفارسیة حتى خرج من أفھم الناس بھا وأفصحھم  ّ ویتعل
وخ ماھان«  : و عنھ أیضا )37(» .بالعربیة وقال الشعر ن عندي غلاما إ: قال فرُّ

فھ في حجري فربیّتھ، فھو أفصح الناس وأكتبھم  ّ من العرب مات أبوه وخل
 )38(» .بالعربیة والفارسیة

إشارات تراثیة عربیة تدلّ على اھتمام العرب قدیما  وردتكما قد         
بھذا المفھوم في تعلیمیة اللغة العربیة، بل كان من أھم الأسالیب التعلیمیة في 

وعة من المستویات، كالسماع المتواصل للغة ظھره كان عبر مجمنظرھم، وتم
أشار إلیھ ابن فارس في قولھ  في بیئتھا وبین افرادھا مدة من الزّمن، وھو ما 

اعتیادا، كالصّبي العربي یسمع أبویھ وغیرھما، فھو یأخذ «  : بأن اللغة تؤخذ
ِّن ّنا من ملق النص على  ایؤكّد ھذ )39(». اللغة عنھم على مرّ الأوقات، وتؤخذ تلق

الأثر البیئي في اللسان، وطبیعة الاكتساب اللغوي، القائم على الاحتكاك 
. والترعرع في أحضان البیئة اللغویة، حتى تنتقل للفرد منھا صفاتھا اللسانیة

فاللغة من ھذا المنظور ھي خلاصة الألفة بین الفرد ومجتمعھ الذي نشأ فیھ، 
أولادھم إلى المراضع في القبائل «  :عرب دفعوا ذكر المناوي بأن  أشراف ال

ولم یتركوھم عند أمّھاتھم لینشأ الطفل في الأعراب فیكون أفصح للسانھ، وأجلد 
إذ أن استحكام العادات . )40(» لجسمھ، وأجدر أن لا تفارقھ الھیئة المعربة

 النّطقیة على اللسان، إنما ھو نتیجة الاحتكاك والاختلاط المباشر بالبیئة
  .والمجتمع اللساني

بأفراد البیئة اللغویة أمر  والاختلاطإضافة إلى ذلك، فإنّ التعرّض        
ّما «  ونجاعتھ في التحصیل اللساني حیث أثبتت الدراسات الحدیثة أھمیتھ كل

ّغوي، والمحصول اللغوي  سّع نطاق بیئتھ ازداد نموه الل تعددّت خبرة الفرد وات
رّ بمدى اختلاطھ بالبالغین الراشدین، لاعتماد اكتساب اللغة ونموّھا  للطفل یتأث

حیث أن كثرة اختلاط الفرد بالبیئة اللغویة  )41( » .على المحاكاة والتقلید
ّق إلى العلماء ومدارسة كتب الحكماءطول الاختلاف والفصیحة،  ، أمرٌ یحق

إذا كثرت «  :في ھذا الصّدد یقول الفارابي . دبالأحسن اللفظ و ةجود
تھم لسائر الأمم وسماعھم بحروفھم وألفاظھم، لم یؤُمن علیھ أن تتغیرّ مخالط

أن  الفارابيمن قول  یتضح )42(» .عادتھ الأولى ویتمكّن فیھ ما یسمعھ منھم
رٍ شرطین أساسیین ھما؛ طول  ّ ّق غایتھ یجب فیھ توف الاستماع حتى یحق

ا كرّر فعل وإذ«   الأثر اللغويلأن تكرار الفعل یصنع  وتكراره؛الاستماع 
  )43(». شيء من نوع واحد مرارا كثیرة حدثت لھ ملكة اعتیادیة

وقد انتبھ العرب قدیما لھذا، حین كانوا یرسلون صبیانھم للبوادي        
ُعل مالعربیة الفصیحة طلبا لس ّبي لامة اللغة والفصاحة، كما ف ُرسل  صلى الله عليه وسلمع الن حین أ

ِي مِن قریش، «  :  إلى مراضع قبیلة بني سعد، قال  ّ ن َ َیدَ أ َرب ب َفصَح الع نا أ َ أ
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ْت في بني سَعد بن بكر ِي نَشَأ ّ أنا النبي لا كَذِب، «  وفي روایة أخرى   )44(» وإن
ْتُ في بنِي سَعْدِ ابْنِ  رَُیشٌ، ونشَأ ْني ق َرَبِ، وَلدتَ لِب، أنا أعرَبُ الع أناَ ابنُ عبدِ المطَّ

َّحْن َأتِینِي الل َّى ی َأن َكْرٍ، ف یشیر ھذا الحدیث إلى دیدن العرب قدیما في  )45(» .ب
أما النبي .  إرسال صبیانھم للبوادي، بحثا عن فصاحة اللسان، وسلامة الأبدان

  ،فقد أشار إلى أنھ اكتسب فصاحة اللسان من طول مكوثھ في تلك البادیة
 في إشارة منھ إلى أن لغة المنشأ یكتسبھا الفرد. ونشأتھ في محیط لغوي فصیح

ھذا من جھة . من البیئة التي یترعرع فیھا ولیست بالضرورة تلك التي ولد فیھا
،ومن جھة أخرى یؤكد على أنھ في مقابل توفُّر البیئة النقیة، فإن للمدةّ الزمنیة 
كذلك أثر مھم في اكتساب اللغة، وھو ما یعد من الأسس المھمة في تطبیق مبدأ 

  . الانغماس اللغوي
إما أنھ أولادھم  العرب یبینّ أن إرسال العربیةصّي الآثار تقمن خلال        

كَ حیاة سبب تقلیدي كما ھو واضح في قصة  اعتمده العرب قبل الإسلام أو مسل
لفتوحات بعد انتشار ا كما أنھ منھج تعلیمي یقصد منھ اتقاء لحن القول، النبي 

َین للھجرة تقوم نجد البادیة في القرنین الأ  الإسلامیة ودخول الأعاجم وعلیھ ل وَّ
تاریخ (في كتابھ عن ) حیي(بدور المدرسة في الوقت الحاضر، ومما یقولھ 

صحراء سوریة كانت مدرسة الأمراء الأموییّن، ولم تكن «   نأ) العرب
 .الصحراء مدرسة الأمراء فحسب بل قصدھا عدد كبیر من العلماء والأعلام

«)46(   
م اللغويوطریقة         ّ المشافھة  أھمھاعتمد على محكات أساسیة ھناك ت التعل

والاستماع المباشر للناطقین الأصلیین بالعربیة الفصیحة، والفرد إذا وضع في 
ّغة الأولى إلى بیئة كھذه سیضطره الأمر إلى  ّساني، من الل نوع من العدول الل

ّغة الثانیة وھذا من صمیم ما ینبني علیھ برنامج الانغماس اللغوي في الوقت . الل
م . الحاضر ّ إما من خلال توفیر البیئة المصطنعة، أو التعریض المباشر للمتعل

  . في بیئة اللغة الأصلیة
نص ابن من  استنباطھ یمكننا ھذا بالإضافة لعنصر الدخّل اللغوي الذي       

َروم «  : فیھ بأن یقولخلدون الذي  وجھ التعلیم لمن یبتغي ھذه الملكة وی
بحفظ كلامھم القدیم الجاري على أسالیبھم من القرآن تحصیلھا أن یأخُذ نفسھ 

ُحول العرب في أسجاعھم وأشعارھم  والحدیث وكلام السّلف ومخاطبات ف
ِّدین أیضا في سائر فنونھم حتى یتنزّل لكثرة حِفظھ لكلامھم من  وكلمات المول

ِّن العبارة عن المقاصد منھم ق ُ ثم . المنظوم والمنثور منزلة من نشأ بینھم ول
تصرّف بعد ذلك في التعبیر عمّا في ضمیره على حسَب عباراتھم وتالیف ی

كلماتھم وما وعاه وحفظھ من أسالیبھم وترتیب ألفاظھم فتحصُل لھ ھذه الملكة 
 ً ة   )47( » . بھذا الحفظ والاستعمال ویزداد بكثرتھما رُسوخًا وقوَّ

َكة بالطّبع والصن       عة، فالأول فیھ یبیّن ھذا النص الفرق بین اكتساب المل
ّمیة أثناء تواجد الفرد في البیئة  ،نوع من التلقائیة وعدم الشعور بالعملیة التعل

اللغویة مدة زمنیة كافیة لترسّخ الصفات اللسانیة في كلامھ، في حین یتمیزّ 
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م في الشّق الثاني بكونھ أسلوبا متعمّدا، حیث یشیر ابن خلدون ھنا إلى أن  ّ التعل
یصطنع المناخ اللغوي اصطناعا، بعد انتھاء العھد الذي كانت الفرد بإمكانھ أن 

م فیھ اللغة طبعا وسلیقة، وذلك عن طریق التمرّس على النصوص  َّ تتُعل
  .الصحیحة، واستمرار ذلك فترة زمنیة طویلة 

یصنع الملكة اللسانیة التي یصل بھا حد «  الأمر الذي من شأنھ أن       
 )48( ». ، بین الرّوایة والدرّایة، بین الفطرة والصّنعةالمطابقة بین الأصل والتقلید

یم التي یقوم بھا العقل البشري وفق ما انطلاقا من عملیة القیاس والتعم كل ذلك
ّر لھ من مخزون لغوي وھذا باختصار حدیث لساني محض عن الأداء . یتوف

الفھري في كما أشار إلیھ عبد القادر الفاسي  الاستقبالي و الأداء الإنتاجي للغة
م اللغة ھي عینھا التي «  أن قولھ  ّ المعرفة اللغویة المخزونة التي یكتسبھا متعل

  )49(». یستعملھا بصفة غیر واعیة في فھم وإنتاج اللغة
ّغوين مفھوم اخلاصة القول، أ       یقتصر مفھومھ على  لانغماس الل

، یة المستمرةھما التركیز على اللغة الھدف والممارسة اللغو عنصرین أساسیین
ّلة لذلكما العنصرین وھماولأجل ذلك كان لزاما ت ّر بعض المتغیرات المفع  ف

ّغة الھدف المقتصرةلغویة الالبیئة   وحسب؛ الأخیر الذي على استعمال الل
اتضحت الكثیر من ملامحھ في التراث العربي القدیم، سواء من خلال الوضعیة 

ّمیة التي  صبیانھم للبوادي  العرب إرسال في شعیرة برزت بشكل جليالتعل
ّغوي لعنصر إضافةالفصیحة لغویا،  حفظ النصوص من خلال  الدخّل الل

، الذي ھو وساطة اللغة والنصوص القرآنیة والمقطوعات النثریة الشعریة
 .وغیرھا من الملامح التي حوتھا سطور المؤلفات العربیة التراثیة. وتحصیلھا

                                                             
  -   الھوامش والإحالات
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